ابو سعيد السيراقى 0 
وكتاب سيبويه 
الدكتور ابراهيم السامرائي 
استاذ في قسم اللغة العربية 
هو أبو سعد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي النتحوي ٠‏ كان أبوه 
من أهل سيراف وسيراف من مدن ساحل الخليج الششرقي » لا تيعد كثيراً عن 
النصرة فاعدة المسلمين التي خرج منها الاسلام وانتشر في شرفي الدولة الاسلامة ٠‏ 
وهذه الاسرة الفارسية حديثة العهد بالاسلام » فقد كان أبوه محوساً اسمه 
بهزاذ ويعني هذا في الفارسية مارك المولد فأسلم مع من أسلم في هذه البيئة 
الاسلامية ٠‏ 
وما كان لعدالله هذا أن بتحفظ التار.: خ ذكره وخره لولا أن قدر لابنه 
أبي سعبد أن يكون من أعلام العربية انر + قد كان من أكابر الفضلاء 
وأفاضل الادباء » لا نظير له في علم الغربية كما ذكر ابن الانباري”"2٠‏ وكان ذا 
معرقة واسعة ٠‏ قال ابن الفرات : كان أو سعد غالاً فاضلا معدوم النظير في علم 
النحو خاصة ٠‏ وذكر رئيس الر ؤساء أبو القاسم علي بن ١‏ الحسين : أن أيا سعيد 
كان ,بدرس القرءآن والقراءات وعلوم القرءان والنحو واللغة والفقه والفرائض 
والكلام والشعر والءعروض والقوافي والحساب وذكر علوماً سوى هذه ٠‏ وكان 
من أعلم الناس بنحو البصريين ٠‏ وانتحل في الفقه مذهب أهل العراق ٠‏ وقال 


4١(‏ انظر ترجمته في : انباه الرواة 5١5/١‏ , الانساب للسمعاني 
١ا6باء‏ بغية الوعاة 55١‏ , تاريخ بغداد 551/10 , الكامل في التاريخ لابن 
الاثير 344 » روضات الجنات لمحمد باقر الخونساري 7١8‏ , شذرات الذهب 
15 ء طبقات النحويين للزبيدي ١١58‏ » اللباب لابن الاثير 5857/١‏ 2 معجم 
الادباء ١50/8‏ ء: معجم البلدان ه / 195 , النجوم الزاهرة 2157/5 نزهة الالباء 
( بتحقيق السامراني ) ك٠‏ 
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رئيس الرؤساء : وقرأ على ابن مجاهد في بغداد القرآن » وقرأ على أبي بكر بن 
دريد اللغة » ودرسا جمعاً عليه النبحو » وقرأ على أي بكر بن السراج وغل أي 
بكر المبرمان النحو وقرأ عليه أحدهما القراءات ودرس الآخر عليه الحساب20), 

وكان زاهدا لا يأكل الا" من كسب بده »م ولا برج هن بته الى محلس 
الحكم ولا الى مخلس اتَدِز يس في كل يوم الا بعد أن سخ عشيرة ورقات يأخذ 
أجرها عشرة دراهم تكون قدر مؤونته ثم |يخرج الى محلسه ٠‏ وكان يذكر عله 
الاعتزال ولم يكن ,يظهر ذلك * 

وقد فال القفطي في « الاناه » :.انه ذكر أخباره موجزة لانه أفرد لها 
مصلفاً بماء : « المفيد في أخبار أبي سعبد » ونص على أنه ه كتاب ممتع » ٠‏ 

وقد صنف تصانيف كثيرة أكبرها ه شرح كتاب سيبويه » ولم يشرح كتاب 
سويه أحد أحسن منه » ولو لم يكن له غيره لكفاه فضلا ٠‏ وقد كان محسداً 
سسب هذا الشرح الكبير « للكتاب » » فكان معاصروه من أعلام العرببة يعحبون 
به » وعجز عن مثله شبوخ لهم كانوا معروفين بسعة الاطلاع وطول الباع ٠‏ وكان 
أبو علي الفارسي خاصة يتقد غبظلاً غليه 6 وقد حال فيظه الى جود » فأخذ هو 
وأصحابه .يفضلون الرماني عليه حين يطلب اللهم أن يواز'وا ببنه وبين أبي سعد ٠‏ 

وعاصر أبا سعد السيراني أَبَوعَلَيَّالفارسي وأبو الحسن الر ماني > وكاو! 
قد تلمذا جميعاً لابي بكر بن السراح:»:ولكن كلا متهم كان قد انغرد بشيء عرف 
به » فقد كان أبو علي الفارسي يعنى بأصول النحو وبما كان يسمى في عهده 
بفقه اللغة ٠‏ واهتم أبو الحسن الرماني بالاعتزال وكان ,بنصرف الى الدراسات. 
القرانبة » فقد كتب في اعجاز القرآن والدفاع عنه » شأنه في ذلك شأن المعتزلة 
الاولين الذين كانوا ,يقارعون الخصوم »> وكتابه « النكت في اعحاز القرآن »(1) 
يوضح هذا المنحى ٠‏ أما نحو أبى الحسن الرمانى ففيه يقول معاصره أبو على 
الفارسي : دان كان النحو ما وله الرهاني فلس معنا منه شيء » وان كأن الحو 
مانقوله فلس معه منه شيء » ٠‏ 
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(45) طبع ضمن كتاب « ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » القاهرة دار 
المعارف ٠‏ 


]ا هس 


وقد غلب المنهج الكلامي على علم أبي سعيد في النحو وسائر علوم العرببة 
كما سنشتين في شرحه للكتاب ٠‏ وقد كان هذا المنهج طابع الدرس في القرن الرابع » 
ولم يكن الافلات منه مسرا للدارسين أمثال ابي سعيد » ولس ادل على هذا 
بن اللإظرة التي جرت ينه وين سى. بن يونس النتباي اللبيوف ل بجلس 
الوزير آ بي الفتح بن الفراث » وتصدي أبي سعيد له ٠‏ وكان قد حضر هذه 
المناظرة من الاعلام 2 : الخالدي وابن الاخشيد والكندي وابن ابي ,شر وقدامة سن 
جعفر وغيرهم + وقد دهش ابن الفرات وجميع من حضر لمنطق ابي سعد وفوة 
جدله وروعة بانه وأشار الى ذلك ياقوت في « معحمه » وأبو حان في « المقابسات » 
اوه الامتاع الى وقد كان 7 حان التوحصدي تلمبذاً بارا بأستاذه أي سيعيك 
فقد أعحب به أيما اعحاب ونشسه به وأخذ عنه كثيراً حتى تأثرت شخصية الللميذ 
شخصة شخه الاستاذ » فأبو سعد في نظر تلميذه عالم العالم وشيخ الدنيا 
ومقنع أهل الارض 000+ ويمتقد لويس ماسبليون أن أبا سعيد السيدافي « علّم 
تلسذه في سن” سكرة أسرار علم"الْاَضَوَفٍ "فيكف 

وقد ورد ابن العميد اللجبعداد فكرم العلماء وعمر بهم مجلسه وبأعلام اللغة 
والأدب اللغداديين اذ ذاك م وقد وصل أيا سعد والرمانى بمال » وأنهما في مجلس 
ابن العميد اذ يأبى الحسن العامري والفلسوف النتسابوري يحضر هذا المجلس > 
وقد تكلموا في أشتات من الموضوعات وعرضوا لمشكلات في اللغة والادب ومختلف 
ألوان المعرفة » وفي هذه الناسبة بسأل العامري أيا سعد ضشوفق الى جواب .برضي 
الحاضر بن ويعحب به ابن العمبد مع قوة هذا الناظر وخطره » ومنزلته في نفوس 
الحاضرين ٠‏ وكان أبو سعد يقول : ه ما دهت قط بمثل ما دهت به النوم » 
بريد .يوم اجتماعه بأبي الحسن التسابوري الفبلسوف ٠‏ 


حتى صار التوحيدي شبح في 


(5) ياقوت , معجم الادباء ١90/4‏ ؛ التوحيدي المقابسات ( شيراز ١١١5‏ ) 
كلاء الامتاع ٠ 158-1١81‏ 
)6 التوحيدي , المقايسات *؟ 
(/ل) عنلوتاذلاص 12 عل عتتماكتط'1 أهمميععهمء 5ئأنل6م1ا معاعءعا دعل اأعتمع ]1 
.6 م2 مسهادةآ'! عل وتزوم مع 


ب لاا سه 


ويتحدث الاندلسي الى ياقوت فقول له : « فارقت بلدي في أقصى المغرب 
طلباً للعلم » وابتغاء مشاهدة العلماء » فكنت الى أن دخلت بغداد وتلقيت أبا سعيد » 
وقرأت عليه كتاب سببويه نادماً سادماً في اغترابي عن أهلي ووطني » من غير جدوى 
في علم أو حظ من الدنيا » فلما سعدت برؤية هذا علمت أن سعبي قرن ,سعدي 
وغر بتي اتصلت ساستي وأن عنائي لم يذهب هدراء وأن رجاني لم ينقطم 
بأسكالل, 

«الكتاب» وشروحه 

كتاب سسويه من أشهر الكتب النحوية » أو قل من أشهر كتب العرببة ذلك 
أن مادته الضخمة لا تقتصر على النحو والصرف ففيه أشتات من مواد مختلفة ٠‏ 
ولهذا الكناب قئمة تأريخة » فهو من أوائل الكتب التى وصلت البنا عما دون في 
غلوم العرببة » أو قل هو أول كتاب في النحو وصل الينا عن القرن الثاني 
فا وسمعين تصليفاً عدمت > ومنها'تصشَفانَكبيران اسم أحدهما (الاكمال) » 
والآخر (الجادع) ٠‏ وقد قالوا : ان الجامع هو كتاب سسويه > زاد فيه وحشناء » 
وسأل مشايخه عن مسائل منه أشكلت عليه فذكرت له فأضافها ٠‏ وأنه لما أحضره 
الى الخليل بن أحمد لقرأه عله عرفه الخليل وأشد : 

ذاك اكمال وهذا جامسع فهمالللاس شمس وقمر 

فأشار الى الجامع بما يشار به الى الحاضر وهي لفظة هذا0*». 

ولا تشغلنا هذه الاقوال » كما لا نرريد أن نبحث في صحة نسية الكناب 
لسسويه 5 

وللكتاب قمة علمة تحعلنا في حيرة من أمر هذا النحو الذي يطالعنا بأصوله 
وفروعه وخر يدحانه ثم بمصطلحه الفني الخاص ٠‏ ومن مجموع هذا نستطيع أن 


(8) القفطي ء انباه الرواة ؟/ره/ا؟ و 8//ا95 + 
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ندرك أن النحو كان قد سلخ من عمرء حقبة طويلة بحبث وصل الينا على هذا 
النسق الذي نجده في « الكتاب » وربما بات أقرب الى القين القول بأن نشأة 
النحو كانت منذ أيام أبي الاسود الدؤلي ٠‏ 

يبدأ سيويه « كتابه » بمقدمة يسيرة يعرض فبها لاقسام الكلام وحركات 
الاعراب والبناء أو مجاري أواخر الكلم » كما يعرض للمسئد والمسند الها ه 
وقد يكون من الماسب أن نشير الى أن مسألة الاسئاد والمسئد والمساد البه 'تطالمنا 
أول مرة في هذا السفر الجليل ٠‏ 

وان النحويين الآخرين مدن تقدموا مسسويه أو عاصروه لم يشيروا الى هذه 
الحقيقة اللفوية اشارة واضحة > كما خلت كتب المتأخرين من الاشارة الى هذه 
المصطلحات اللحوية ٠‏ 

وقد عرض في هذه المقدمة لما بقع ,بين الكلمات من اختلاف في اللفظ واتفاق 
في المعنى > أو اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى » واختلاف فيهما جميعاً » وما 
يترى اللفظ من أسباب الذكر.والتذق وما يلحق بالنى من حسن او قبح » 
واستقامة او احالة ٠‏ وريختم هذا بالكلام على ما .حتمله الشعر من الضصرورات ٠‏ 
ثم .ينتقل بعد هذا العرض الواسع الى الكلام على الفاعل في الاب الاول من الكتاب + 

غير أن حاجي خليفة في ٠‏ كشف اللنون » نفى أن يكون , الكتاب » قد 
اشتمل على مقدمة فال « لبس فيه ترتيب ولا خطبة ولا خائمة 2506 ٠‏ وصاحب 
كتاف :الزن لاير الا ة التي مهد بها سسويه لكتابه ولا يرى فنها نوعا مما أسماه 
« خطبة » وقد درج المحدنون ممن كتبوا عن الكتاب على ما ذهب اليه حاجي خليفة 
فقال علي النجدي من أسائذة النحو في مصر ١‏ ان الكتاب لبس لد مقبادلنة لا 
خانية »( كن 

وقد قسم سببويه مادة الكتاب الى قسدين تأوعب المادة النحوية في الحزء 
الأول من كتابه » وجعل الحزء ء الثاني خاصاً بالصرف ٠‏ على أن هذا لا بعلي أن 
الكتاب قد اقتصر على النحو والصرف فقد أشرنا الى وجود مواد أخرى هي أ الصق 
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داثةك؟] ده 


بالبلاغة مثلا كما نحد مادة لغوية تتصل بالقزاءات واللهحات ٠‏ غير ان هذا الحشد 
من المواد مما اعتره نويه ومعاصروه هن بناء العرببة * 

ولا أريد أن أعرض نقد مادة الكتاب وطزيقة تألفها وتنوإسها قان ذلك 
لا يدخل في الناحة التي أشغل نفسى بايضاحها والاعراب عنها وهني قيمة الكتاب 
وأسافه + وقد أشرت ذل لك هومن الفين أن تقول +1 لكان قد امتعمرد 
على اهتمام النحويين الاقدمين فقرأوه وأقرأوه ونقلوا عنه » سواء في ذلك من 
عاصره ومن خلفه ٠‏ قال أبو عبيدة : لا مات سينويه قبل ليونس بن حبيب : ان 
سسويه قد ألف كتاباً في ألف ورقة من.علم الخليل + قال يونس : ومتى سمع 
سسبويه هذا كله من الخليل ؟ جيئوني بكتابه فلما نظر فبه رأى كل ما حكى فقال : 
يجب أن ا ل 
محكاة عي 11106 


وفي هذا الخر اشارة الى وجود الخليل في مادة الكتاي وأن مسسؤيه نقل 
كيرا عن الخليل بن أحمد وهو يش ألىْههرني مواضع كثيرة د 
قال سسويه » وسألته أو قال > إن فيرةاان بذكر القائل قائما عليه ٠‏ 

وقد تكلم الاخفش على كناب سَسْوَيه وشرحه وأشار البه وهو الذي نبه 
على عواره كما قال الكسائي 217 وال .أبو الطيب اللغوي « وهو (أي سسويه) 
أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وألف كتابه الذي سماه قرآن النحو وعقد أبواية 
بقله ولفظ القليل 130 

وقد أكثر الاولون في هذه المسألة ومن ذلك ما ذكره ابن النديم : « قرأت 
بخط أبي الاس تعلب : اجتمع على صنعة كتاب سسبويه اثنان وأربعون انساناً 
منهم سببويه ٠‏ والاصول والمسائل للخليل »7 "2 ٠‏ 

ومهما قل في مشاركة الخليل وغيره من شسيوخ سسويه في الكتاب فان 


* ١١ا//١5 ياقوت , معجم الادباء‎ )١١( 

(؟6١)‏ أبو الطيب اللغوي » مراتب النحويين 148 ٠‏ 

(؟١)‏ المصدر السابق 590 ٠‏ 

* 741// ابن النديم , الفهرست + وانياه الرواة ؟‎ )١5( 


لت 


شخصيته ظاهرة كل الظهور فيه » فقد نقل كثيراً من آراء الخليل وآراء يونس 
والاخفش وغيرهم ولكنه في كثير من المواضع بدي رأيه بوضوح وقد بحىء هذا 
مخالفا أحانا لما ينقله دن آواه شيوسهه > وقد الضن من السنرانها للكتان أنه كان 
يكبر الخليل ويجله ايما اجلال » ولكن هذا لم تمنعه أن يضعف رأيه 00 
قال : ٠‏ وزعم الخليل انه .يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيد » اذا أردت 
ان تشسسبهه أت لاك وعدا لبيع عوك لاسي الا لوس 
الاضطزار »2350 , 
وهو حين سنخث مسألة من المسائل يعرض للآراء الاختلفة فؤازن بنها وويؤيد 
أحدها مناً وجه القوة فبه ومن ذلك قوله : « ومسألت الخليل عن القاضى في 
النداء فقال : أختار با قاضي لانه لس بمئوكن كما اختار القاضي ٠‏ وأما و 
فقال : يا قاض ٠‏ وقول ,يونس أقوى لانه لا كان من كلامهم أن يحذفوا في غير 
النداء كانوا في النداء أجدر لان النداء. موضع خذف ,يحذفون التنوين وبقولون 
يا حار ويا صاح ويا غلام أقبل :230010 
وكتاب سسسؤيه هن الكتب الخالدة التي حظت باهتمام الاقدمين وعناية 
المحدثين ٠‏ فلم يعرف أن القدماء اهتموا بشيء اهتمامهم بهذا « الكتاب »فقد أقملوا 
: عليه باحثين ودارسين وناقدين وأكترْوَا الرّحلة في طلبه » دوى سلمة عن الاخفشس 
قال : كان الكسائي جاءنا بالبصرة فسألني أن أقراً عليه أو أقرثّه كتاب سسويه » 
ففعلت فوجنه الي" خسن ديار وجبة ودي ل 
وكان الممرد .,يقول لمن يطلب قراءة الكاب عليه « هل ركيت البحر : 
له واستعظاماً لما فنه »23140 , 
وقال الجاحظ : « وهو كتاب لم يكتب الناس في النبنو كبا مثله + وجميع 
كت الناس عليه غال 2350 


2000 


(15) الكتاب ١31817/1ة‏ 

رح الكتاب 5897/15 ٠>‏ : 
١90‏ انبا الرواة ؟ /الالاو 8/ا؟ ا ٠‏ 
)١4(‏ ابن الانباري . نزهة الالباء 059+ 
(19) القفطي . انياه الرواه 581/5 ٠‏ 


- ا 


وبمد فهذا ما أردت أن أوجزه عن « الكتاب » الذي شغل الناس قديماً وما 

زال شغلا لطائقة من المعشين بالدراسات اللغوية والنحوية ٠‏ 
شروح «الكتاب» 

قلت : ان القدماء قد اهتموا بالكناب ورأوا أن الحاجة تدعو الى شسرحه 
وايضاحه فقد جاءت عارته في كثير من الاححان موجزة » وربما كان ايجازها سا 
في غموضها وابهامها قال ابن كسان”' "2 : « نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في 
الموضع الذي ستحقه م ووجدنا ألفاظه تحتاج الى عمارة وايضاح لانه كتاب ألف 
ف زمان كان أهله يألفون مثل هذه الالفاظ فاختصر على مذاهيهم وى 

وعلى هذا فقد شرحه الاوائل أنفسهم .ومن هذه الشروح ما جاء ذكره في 
طبقات النحويين وني الفهارس المطولة ٠‏ 

وقد جاء أن أبا عثمان بكر بن محمد المازني (المتوفي 0944 قد وضع تفسير 
كتاب و50 59 

وقد سرح الاخفش أبو الحدن على بن سليمان (المتوفى 18) «٠‏ الكتاب » 
وفسر (رمالته)”""؟ » والمقصود بالرسالة المقدمة التي سبق الكلام عليها * 

ولأبي بكر محمد بن الشري بن السراج (اللتوفى 05) سرح للكتاب 
اأبناكككء 

ومن هؤلاء النحويين أبو بكر محمد بن علي مبرمان العسكري (المتوفى 040) 


فقد شرح « الكتاب » ولم يتمه ٠‏ وله شرح نوهد ع لكان 0150 


نيم أيضاً صاحنا أبو سعد الحسن بن عدالله السيراني المتوفى (م 
ومنهم ,١‏ نا !نو استعد ن ان م يرافي اسوفى 


)٠١(‏ الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان أبو محمد النحوي المتوفى 
سنة لمه؟ ٠‏ انظر انباه الرواة 519/1١‏ * 

٠ ١19/1 البغدادي , خزانة الادب‎ )5١( 

* ١458/9 حاجي خليفة » كشسف الظئون‎ )1١( 

(9؟) السيوطي ٠‏ بغية الوعاة 55/8 ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق 55 * 

(ه؟) حاجي خليفة » كشف الظنون ٠ ١458/5‏ 


ا 


وقد صنف في ٠‏ الكتاب » أبو الحسن علي بن عسى الرأماني (المتوفى تكله 


تصائدف كثير ج2199 


وقد كثرت التصانيف التي وضعت عن ٠‏ الكتاب » في شرحه واختصاره 
وتهذيبه أو الاستدراك عليه أو شرح شواهده والتعليق عليها ٠‏ وفي كل هذا ديل 
قاطع على قبمة الكتاب وأهمته في الدراسة النحوية واللغوية ٠‏ 


شرح السيرافي 


لقد قلت : ان أبا سعيد كان على معرفة واسعة بعلوم العرببة جسعها » وكان 
أيضا ملماً بعلوم أخرى غير العربية ٠‏ وقد قبل انه من أعلم الناس بشحو البصربين» 
وكأن أبا سد قد أراد أن يلم بغير هذا المذهب البصري من الدراسات النحوية . 
وقد بدا له أن يأخذ عن الكوفيين:آراءهم في هذا العلم ٠‏ وقد عرف من كراء 
الكوفين أبا بكر بن شقير””"' وكان يعد/في طبقة أبي بكر السراج من البصريين ٠‏ 

وقد الخد السيراني النحو عن أبي ,بكر السراج وعن أبي بكر مبرمان > ولابد” 
ان ,يكون قد أخذ شيئاً.عن نحو الكوفين مما كتبه ابن شقير الذي أدرك هذه 
الفترة التأريخة ٠‏ 

وقد تبسر لي أن أبصر في نسخة من نسخ السيرافي المحفوظة في دار الكتب 
المصرية ذات العدد "١‏ انحو » وهي نسخة كاملة في ثلائة مجلدات ضححمة » يبدأ 
الاول منها بما بدىه به ه الكتاب » وينتهي باب (ما يقع موقع الاسم المبتداً ويسد 
مسده) وهو في ٠؟ل/إ١‏ صففحة ٠‏ 


وسدآأ المجلد الثاني من باب الابتداء وينتهي يباب (اختلاف العرب في انحريك 

(51؟) السيوطي ٠‏ بغية الوعاة 599 . 

وقة القفطي » انباه الرواة ٠‏ 

)2 هو أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شغفير أبو بكر النحوي 
المتوفى سنة 6هما٠انظر‏ ترجمته فى نزهة الالباء ١1/١‏ (طبعة الدكتور ابراهيم 
السامراني بغداد )١555‏ وفي بغية الوعاة ٠؟١ ٠‏ 


ااه 


الحرف الاخير) وهو في ٠١84‏ صفحة ٠‏ وبيدأ الجلد الثالث يباب (المقصور 
والممدود) وينتهي في آخر الكتاب وهو في 4.5 صفحات ٠‏ وقد ثم لي هذا في سنة 
45و ٠‏ 

ولست أدعى أنى أننت على كل ما في هذا السفر النفسس ولكني الم تبأسلوبه 
وريه فق الشرح وما اللدرك يه عل سييؤية ات باه الرميل الفاظيل: الد كتوة 
مازن المارك من أساتذة كلية الآداب في دمشق فعرض للموضوع في رمالته البارعة 
عن الرمائي7؟ "2 ٠‏ فأفدت من ذلك فوائد كثيرة ٠‏ 

وقد أطال الأقدمون الكلام على هذا الشرح فأطروه أيما أطراء وأقبلوا عليه 
يتدراسونه ٠‏ ولعل بفض أبي علي الفارسي للسيرافي كان بسبب من هذه الشهرة 
التي أصابها السيرافي بشرحه الكبير للكتاب » 

يقول أبو حان في « الامتاع والمؤانسة » في الكلام على أبي علي الفارسي 
وعلاقته بالسيرافي ه وهو متقد بالغبظ على أبي سعيد وبالحسد له كيف تم له تفسير 
كتاب سسويه من أوله الى آخره بغر يله وأمثاله وشواهده وأباته و13 ابم 

بدأ السيرافي شرحه دون انمهيد أو مقدمة .شرح فيها طريقته » ولكن النظر 
لكاب بين شنا مسا ذعي اليه في التتح ٠‏ كان يأني بشى+ من كلام سييوية 
ثم يعقبه بالشسرح وذلك كما فمل في (باب ما لاتغير.فيه. لا الاسماء عن حالها التي 
كن علها قل ان تسمل 1510 


وقد فعل مثل ذلك في (باب النصب فيما يكون مستئنى مبدلا)'" ") 


٠‏ غير أنه 
لم يلتزم هذه الطريقة في « شرحه » كله » فأنه قد يقدم لكلام سسويه بما و.بوضحه 
كبافى وباب الهمز)7" ٠‏ وقد يأنى بمادة سسويه بمعناها لا يألفاظها » وذلك لان 
ععارة سسويه تغب أحاناً كثيرة على كثير من القراء فهي غامضة يعتورها الابهام * 
ل سم 

(59) مازن المبارك ,2 الرماني النحوي (دمشق )1١959‏ ص ٠ ١١0‏ 

(0) التوحيدي » الامتاع والمؤانسة ٠ ١51/1١‏ 

(0؟) الكتاب 555/١‏ والشرح 85/5 عن كتاب الرماني النحوي ص8؟١ ٠‏ 

م الكتاب 5595/1 ٠‏ 

الكتاب 159/15 * 


-54- 


وكأن السيراني كان بهدف الى أن يكون شرحه واضحا يتفهمه الدارسون ٠‏ وهذا 
هو منهج أبي سعيد في بسطه لادة النحو » فقد قالوا : «.النحويون في زماننا ثثلائة : 
واحد لايفهم كلامه وهو الرماني » وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو علي الفارسى» 
وواحد يفهم جميع كلامه بلا استاذ وهو السيرافي .47" ٠‏ والى هذا كان يرمي ابنه 
بوسف في قوله : « وضع أي النحو في المزابل في الاقناع وى 

وهو في شرحه لا .يقتصر على ما جاء به سيبويه وانما يعرض لمسائل كثيرة 
ولا سيما آراء النحاة الذين خلفوا سسويه ٠‏ فقد عرض مثلا لاقوال الممرد التي 
خالف فبها سسويه وقد اشتهرت هذه الاقوال فعلق عليها النحوريون » ومن ذلك ما 
قعله ابن ولاد المنوفى سنة ومم ه في كتابه « الانصار 2 الذي أنتصر فه للسسويه 
ورد أقوال المبرد ٠‏ وقد وضع الرماني كتابه في « الخلاف بين سسويه والمترد » > 
ومثل هذا ما جاء في سر صناعة الاعراب” © لابن جني فقد رد على المبرد مؤيداً 
آراء سببويه ٠‏ وقد رد السيراني على أقوال المرد حين تعرض في الابواب التيتناولها 
سسويه ٠‏ كما رد أقوال الكوقين بن التي “لم .نعرض لها سسويه في « الكتاب 2 ٠‏ 

وقد استدرك السيرافي لحرر لع لسويه فقال في (باب وجوه القوائي في 
الانشاد)!"" : « واعك: ثبي ل اقتصرت على تفسير ألفاظ سيبويه فيما ذكره من 
القوافي لسقط كثير مما ,يحتاج آله فبهاء لأنه لا يستوعب ذكرها ولا قصد الى 
استفاء معر فتها وما يتعلق بها » فعملت على ان أتقصى ذكرها وما يتعلق به مم شرح 
لد العا 

وقد نسب السيرافي شبئا من الخطأ أو السهو الذي وقع في كتاب سييويه الى 
المح وذلك في فوله : « قال - أي سيبويه ب وزعم أبو الخطاب أنهم .بقولون 
أرض وآراض > أفعال كما قالوا أهل آهال7 " قال أبو سعيد : والذي عندي أن 


(5؟) ياقوت , معجم الادباء 1١5‏ / هلا ٠‏ 

(5؟) ياقوت , معجم الادباء ١597/74‏ 2 بغية الوعاة ؟!؟51 . 
(3؟) ابن جني 2 سر صناعة الاعراب 0/١‏ 0 

90؟) الكتاب 5947/15 ٠‏ 

(58) الشرح هو ٠.‏ 

٠ 199/5 الكتاب‎ )55( 


هو ا 


قا ا 


“امتح ود1اا2221 7772777 


هذا غلط وقع في الكتاب من جهتين » احداهما أن سسويه ذكر يما تقدم أنهم لم 
بقولوا آراض ولا آرض *ء والاخرى أن هذا اللاب انما ذكر فيه ما جاء جمعه على 
غير الواحد » ونحن اذا قلنا أنه أرض وآراض > وأهل وآهال فهو على الواحد » 
كما يقال زند وأزناد » وفرخ وأفراخ > وان كان الاكثر نه أفعسّل وأظنه أرض 
وأراض كما قالوا أغل وأغال فكون شل لبلة ولال فتفاكل الاب »10 ن 

وقد اهتم أبو سد بشواهد سسويه فهو ينسبها الى قائلمها ثم بقرن ذلك 
بالرواة ويستدرك عليهم ويناقش الروايات مقبدا كل رواية بالمصدر الذي أخذت 
منه ويتحرى النسية الصحصحة » ويرد على النحويين في تمسكهم بالقول الضعيف 
والشاهد المصنوع كما ينسب كل قول الى صاحبه مجتهدا في ذلك متوخياً الضبط 


: والصحة ٠‏ ومن ذلك تعقيبه على رأي ليونس بن حببب من البصربين رواه المبرد 


فى « ال مقتضب » غير أنه لم بده ف (الكتاب) فال : وما أدري من أبن لأبي العباس 
هذه الحكاية عن بوس ٠2417‏ 

وهكذا فقد جاء (شرح) أبي .سيد “للكتاب شافاً وافياً سهلا على الدارسين 
مبصراً بسهمه وغامضه > ومن ألجل هذا كنبب الشهرة الذائعة طوال القرون ٠‏ 

مذهب السيرافي في شرحه * 

ظهر علم السيراني في اللو واللغة في هذا الششرح الفخم 5 وهو مثل واضح 
لسسطرة المنهج الكلامي على ثقافته ٠‏ فهو لايكاد ينتهي من تعليل على طريقة المتكلمين 
حتى بدأ بتعليل آخر ٠‏ ولا يكاد ينتهي من معالحة مشكلة حتى يأخذ بالقارىء الى 
0 مشكلة أخرى ثم الى ثالئة فرابعة ٠‏ 

والكثير من هده التعليللات والتفسيرات لمع انعخدم اللغة ولا هى من ماداتها >» 
ولكن ذلك كان هوى الناس في ذلك العصر » ولكل عصر هوى” ياخد الناسانفسهم 
به ٠‏ وكان لسيطرة هذا المنهج الكلامي والمنطق الذي لا نتحرج في رده الى المنطق 
الأرسطي > نتائج سلية في الدراسة النحوية واللغوية » ذلك أن طبيعة اللفة والنحو 


(50) الشرح 58/5 عن الرماني النحوي لازن المبارك ٠‏ 
)5١(‏ مقدمة الرد على النحاة للدكتور شوقي ضيف : 5959-51 * 


ه55 


تأبى هذا النطق الحديد » ومن أجله فسد شىء من هذه العلوم ٠‏ 

ولبس ادل على هذا من المناظرة التي جرت إبنه وبين مشي بن يونس القنائي. 
الفبلسوف في مجلس الوزير ابي الفتح بن الفرات » وتصدي ابي سعيد له » وكان 
قد حضر هذا المجحلس الخالدي وابن الاخشيد والكندي وابن أي شر وقدامة بن 
جعفر وغيرهم ف هناظرة طويلة دهش ابن الفرات والحاضرون لياء وأعحوا 
بمنطقة وقوة جدله وروعة بانه » وقد سق الكلام على هذا ٠‏ 

ومذهب السيرافي مذهب البصريين عامة » فهو اذا عرض لرأي من آرائهم 
وال عنهم « اصحابنا » ولذا فهو بو يدهم ويبدقع عن ارائهم وبرد على الكوفين ٠‏ 
وهذا الااتحاه واضح كل الوضوح في « شرحه » فقد عرض لقول الفراء وعامة 
الكوشين في (لولا) وأنها ترفع ما بعدها » ورأي سسبويه خلاف ذلك لان ما بعدها 
| قا! و453؟ 
08 مسو _ 

ومذهب البصربين في القباش معروف »فهو قائم على القباس ولكنه على ماشاع 
واشتهر > ولا ,ناابهون بالقلل النادر ٠‏ والقاس علد السيرافي ما وافق الفصيح من 
كلام العرب ولذلك كثر اعتماده على الشاهد الفصيح الدي صحّت اسلته فهو بقول 
مثالا ٠‏ و القول الذي ذه باليه تنشو إدة هو الصحبح ٠‏ وشاهدهالقر آن والقياسع9 4 
شيء من تاريخ العرمة الذي ما زلنا نحهل الكثير من صفحاته المطوية ٠‏ 


آ#آ| بابب :بيبح 
(55) الشرح 5/05 ٠‏ 
659 الشرم 31١5/8‏ . 


لإا 


